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سبعة أعوام مضت، منذ أن أطلق السوریون صرختھم المدویة مطالبین بالحریة والكرامة، والقطع مع عھد الاستبداد والفساد. یستمرون وحدھم صامدین في

ثورتھم بكل حمولتھا من البطولة والتضحیة والصبر والمعاناة، من الانتصارات والانكسارات. رغم الأھوال والمراحل الصعبة التي مرّوا بھا، وما عاناه أبناؤھم

من اعتقال وتعذیب وقتل وتنكیل وحصار وتجویع وتھجیر وحرب إبادة وبكافة صنوف الأسلحة بما فیھا السلاح الكیماوي. یتشارك في ذلك نظام الموت والتوحش

والاحتلالین الروسي والإیراني ومیلیشیاتھم التي استباحت البلدات والمدن قصفاً وتدمیراً وتھجیراً، بتواطؤ وخذلان من المجتمع الدولي وتخلیھ عن مسؤولیاتھ

الأخلاقیة والقانونیة تجاھھم، إلا أنھم یزدادون إصراراً وتمسكاً بأھداف الثورة وتحقیق تطلعاتھم نحو الحریة والدیمقراطیة والعدالة والكرامة الإنسانیة. 

یعاني شعبنا وثورتھ من كثرة المتدخلین الدولیین والإقلیمیین والمرتزقة في الشأن السوري. لقد أصبحت سوریا بلداً محتلاً ومستباحاً، وساحة مفتوحة لتصفیة الحسابات والحروب أصالة وبالوكالة. فالنظام الذي استدرج كل ھذا

التدخل، صار بیدقاً مھملاً وفقد وزنھ أمام الدول المتدخلة. فأصبحت المھمة الرئیسة أمام الشعب السوري وقوى الثورة ھي التحرر من ھذا النظام والمحتلین معاً، على الرغم من تعقیدات ھذه الحالة بسبب زیادة حدة التناقضات

في المصالح بین المتدخلین الرئیسین. وھذه أصعب وأعقد حالة یمكن أن یواجھھا أي شعبٍ من أجل حریتھ وكرامتھ. 

كما عانى الشعب السوري خلال ھذه السنوات أیضاً من التطرف الإسلامي المتنوع المشارب والغریب عن البیئة السوریة، والذي ناھض علناً الثورة وأھدافھا المتعلقة بالحریة والدیمقراطیة والكرامة والمواطنة، وأخطر ھذه

التنظیمات تمثل بـ “داعش والنصرة”، اللذین انصب جھدھما على تحجیم وإضعاف المعارضة ومقاتلة فصائلھا وخصوصاً الجیش الحر. وقد عمدت دول إقلیمیة ودولیة مع النظام إلى دعم ھذه التنظیمات وتغذیتھا. مما جعلھا

تعقیداً إضافیاً في الأوضاع، وحجة جدیدة لجأ إلیھا المجتمع الدولي وخاصة الولایات المتحدة الأمیركیة لاعتراض توجھات الثورة وإعاقة تقدمھا، تحت ذریعة محاربة الإرھاب بعد أن استنفذت مفاعیل الحجج الأولى التي رمتھا

في وجھ الثورة مع بدایتھا. 

كما عانى الشعب السوري من التطرف الكردي ممثلاً بحزب PYD وجناحھ العسكري “قوات حمایة الشعب” ذات القیادة الأجنبیة في الغالب، والتي تحمل أجندة لا علاقة لھا بمصالح الكرد السوریین ولا تتقاطع مع أھداف

الثورة السوریة. لقد مارست القمع والاعتقال والتنكیل والقتل والتھجیر بحق الكرد والعرب والسریان، ودمرت القرى وخاصة العربیة وأحرقتھا وھجرت سكانھا. وقاتلت إلى جانب النظام في حلب ونسقت معھ منذ بدایة الثورة

في الكثیر من المواقف. 

بعدما تم إضعاف دور قوى الثورة، وتلاشي دور النظام. أصبحت سوریا فریسة تتناھشھا القوى الدولیة والإقلیمیة المتدخلة: إیران بمیلیشیاتھا وحرسھا الثوري، روسیا بأساطیلھا الجویة والبحریة، أمیركا التي أصبحت تسیطر

على 30% من مساحة سوریا، ثم تدخل تركیا العسكري في الشمال السوري، وتدخلات أخرى أوربیة وخلیجیة بأشكال مختلفة. تتصارع ھذه القوى الآن فوق أرضھا وعلیھا في سعي كلّ منھا لتحسین مواقعھ ومناطق سیطرتھ

ونفوذه استعداداً للحلول القادمة في سوریة والمنطقة، والأمثلة على ذلك كثیرة منھا ضرب القوات الروسیة في دیر الزور، واسقاط الطائرة الروسیة في ادلب، والھجوم على قاعدة حمیمیم الروسیة عبر الطائرات المسیرة عن

بعد، واسقاط طائرة استطلاع إیرانیة وطائرة إسرائیلیة فوق ھضبة الجولان المحتلة. كما تشھد الغوطة الشرقیة حرب إبادة شاملة، وما ترتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة فاقت جرائم النازیة، وذلك على أیدي

میلیشیات إیران والنظام یساندھا العدوان الروسي. تعویضاً عن فشلھا في سوتشي وأستانة، مع صمت وخذلان العالمین العربي والإسلامي، وتواطؤ وعجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن تنقیذ قرار الھدنة 2401، وإیقاف

ھذه المذبحة الیومیة بحق أھلنا في الغوطة، ومحاسبة مرتكبیھا. 

على أنّ أخطر ما یواجھھ الشعب السوري وثورتھ ھو التدخل الروسي منذ أیلول 2015، تحت ذریعة محاربة الإرھاب. أحرق حلب وھجر أھلھا، وطیرانھ الحربي جعل الحیاة مستحیلة في الكثیر من المدن والبلدات السوریة،

وارتكب عشرات المجازر وقتل الآلاف من الأطفال والنساء والشیوخ، وتسبب بأكثر من 40% من الدمار الذي حلّ بسوریة، وقاد سیاسة التھجیر القسري لإفراغ المدن والبلدات من سكانھا وخاصة في الریف الدمشقي. ومنع

انھیار النظام، واستخدم الفیتو إحدى عشرة مرة لمنع معاقبة المسؤولین في النظام على جرائمھم وخاصة جرائم الكیماوي التي ارتكبوھا بحق الشعب السوري. وتعمل روسیة بكلّ قوتھا من أجل إعادة تأھیلھ عبر محاولاتھا

السطو على الملف السیاسي بعد “إنجازاتھا العسكریة”، وتسویق حلّ سیاسيّ بعیدٍ عن مسار جنیف ومرجعیاتھ بشكلٍ یتوافق ورؤیتھا، ودفع الجمیع للقبول والاعتراف بنظام الأسد. لكنھا فشلت فشلاً ذریعاً في سوتشي، وجاء من

یقول لھا: إن التفویض قد انتھى، والحل السیاسي للأزمة السوریة یمر عبر مسار جنیف التفاوضي ووفق للقرارات الدولیة. ولا بدّ من الإشارة إلى خطورة الحمایة التي تقدمھا روسیة لإیران ومیلیشیاتھا بنھجھا التدمیري الفئوي

والمذھبي والذي یعیث في البلاد والمجتمع فساداً وتدمیراً. 

إذن. لا حلّ سیاسیّاً یلوح في الأفق، والمعارضة السوریة تعیش الیوم أصعب حالاتھا حیث الفوضى والضیاع والتشرذم وغیاب المرجعیة الوطنیة، مما یضعھا أمام تحدیات مصیریة. من ھنا على قوى الثورة أن تأخذ المبادرة

وتبدأ بمراجعة شاملة لمسیرة سنواتھا السبع، عبر قراءة شفافة لمجریات الأمور والاعتراف بالأخطاء، والتأكید على أھمیة العمل السیاسي وأفضلیتھ، وإعادة طرح المسألة السوریة كقضیة وطنیة لإنقاذ البلاد من الاحتلالات

والمتدخلین، والخروج من لعبة الدول وأجنداتھا، وأن تحافظ على قرارھا الوطني المستقل، وأن تنظم مقاومة شعبیة وسیاسیة طویلة الأمد تحت قیادة سیاسیة موحدة، تعمل على استنھاض الشارع واستعادة وجھھ المدني والثوري

وحشد الطاقات العسكریة خلفھا لمقاومة المحتلین. وإعادة صیاغة الخطاب الوطني لجمیع السوریین من خلال مؤتمر وطني شامل لیصبح أكثر وضوحاً، والتمسك بمرجعیات الحل السیاسي من بیان جنیف إلى قراري مجلس

الأمن الدولي 2118 و2254 وبقیة القرارات ذات الصلة. 

إن قوى الاحتلال مھما بلغت سطوتھا لن تقھر إرادة الشعوب، وتغیّر حقائق التاریخ، ولن تنجح بفرض الھزیمة على الشعب السوري وثورتھ. فالثورة لیس نزاعاً عسكریاً ولا حالة مرحلیة، بل ھي استحقاق تاریخي كبیر أطلقھ

الغضب السوري رداً على مظالم واستبداد النظام ووحشیتھ. فالثورة حین انطلقت منذ سبع سنین لم تكن تحفل بالسلاح ولا بالسیطرة على الأرض، وكانت تركز أھدافھا على إسقاط النظام والظفر بالحریة بالأسالیب السلمیة. وكلّ

الوقائع تؤكد على أن طاقات شعبنا في الداخل والخارج وعدالة قضیتھ ما تزال في أوجھا ، ولا یزیدھا إجرام النظام وداعمیھ وقوى الاحتلال الغاشم وتواطؤ المجتمع الدولي إلا مزیداً من الإصرار والعزم لإطلاق موجات

متجددة من المدّ الثوري التي لن تتوقف إلا بدحر الاستبداد وبناء الدولة المدنیة الدیمقراطیة.
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